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م  ي  ح  الر   ن  ح م الر   ه  الل   م  س  ب                           

نبينا  لسلام على سيد الأولين والآخرين،العالمين، والصلاة واالله رب  الحمد
إلى يوم  ،يهم وتمسك بسنتهمومن اهتدى بهد آله وأصحابه،محمد وعلى 

:وبعدالدين،  

العرباض بن سارية وغيره من حديث أبي نجيح فقد روى الترمذي        

 -م  ل  سم وم  ه  ي  لم عم  ه  ى الل  ل  صم - ه  الل   ل  و  س  ا رم نم ظم عم وم ))  :قال -رضي الله عنه -
 ولم س  ا رم ا يم نم ل  ق  ف م  ون  ي  ا الع  هم ن   م   ت  فم رم ذم وم  وب  ل  ا الق  هم ن   م   ت  لم ج  وم  ة  غم ي   ل  بم  ة  ظم وع  مم 

 رم م  أم تم  ن  إ  وم  ة  اعم الط  وم  ع  م  الس  ب   م  ك  ي  ص  و  أ  : الم قم ف م  انم ص  و  أم فم  ع  د  وم م   ة  ظم ع  و  ا مم هم ن   أم كم :هالل  
 م  ك  ي  لم عم ف م  ار  ي   ث  ف ا كم لام ت  ى اخ  رم ي م سم فم  م  ك  ن  م   ش  ع  يم  ن  مم  ه  ن  إ  فم  ي  ش  بم حم  د  ب  عم  م  ك  ي  لم عم 
 م  اك  ي  إ  وم  ذ  اج  وم الن   ا ب  هم ي   ل  عم وا ض  عم  يد  ع  ب م  ن  م   نم ي  د  اش  الر   اء  فم لم ال   ة  ن  س  وم  ت  ن  س  ب  
              الله  هكذا أوصى نبي  ((ة  عم د  ب   ة  ثم دم مح    ل  ك    ن  إ  فم  ور  م  الأ   ات  ثم دم مح   وم 
ر عليه أفضل الصلاة أصحابه، وهكذا حذ   -صلى الله عليه وسلم -
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مع جتماع، وعدم الافتراق، ولزوم الس  سليم من البدع، وهكذا أوصى بالالت  وا
 رحةو  خير  ونعمة، وصون   -الله عليه وسلم صلى-اعة، كل أوامره والط  

 ف  رءو فه بأنه بالمؤمنين للعالمين، ووص ة  بعثه رحان  بالأمة، لأن الله وإحس
أحد من البشر أصدق منه، ولا أحد من البشر أنصح من  رحيم، فلا

العباد  ، ولا أحد من البشر أعلم بما ينفع  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
نا عليه، وما من شر  إلا ودل  يروما من خ -لوات الله وسلامه عليهص-منه 

ه                 حاب                  وأص -صلوات الله وسلامه عليه-نه نا مر إلا وحذ    

اختارهم الله  نبي، فهم الذين لأي   ب  هم أفضل أصحا -رضوان الله عليهم-
غوا الكريم، ليحملوا عنه شريعته، وليبل   الرسول هذالصحبة  -جل وعلا -

 .-رضوان الله عليهم-ن، وقد فعلوا عنه دينه، وليجاهدوا في نشر هذا الدي
فسوف يرى  ،من يعش منهم؛ أي من طال عمره رهم نبيهم أن  وحذ  

  لم يمت آخر الصحابة إلا وقد و جد خلاف   ،!!ا، وسبحان اللهاختلاف ا كثير  
نهم وط   -صلى الله عليه وسلم-كثير، في أمور كثيرة، ولكنهم لأن نبيهم 

المفاجأة لما على الصبر، وعدم هم ثب     تمور، و على احتمال حدوث هذه الأ
       فإنه سنة الله، وأوصاهم بالثبات على الحق، والتمسك بسنته ،يحدث
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خلفاء هدى، وأئمة : وسنة خلفائه الذين هم -صلى الله عليه وسلم - 
 ش  ع  يم  ن  مم  ه  ن  إ  )) للعباد -صلى الله عليه وسلم-عده من جاء ب هدى، أنصح  

-صلى الله عليه وسلم-لما وعظهم (( ار  ي   ث  ف ا كم لام ت  ى اخ  رم ي م سم فم  م  ك  ن  م    

 اإيضاح  أنه أبلغ البشر موعظة، وأفصحهم بيانا، وأكملهم  ولا شك   
ولعظم فهم الصحابة، ودقة أفهامهم  -وسلامه عليهالله  صلوات - ااد  وإرش

لام، اهتزت قلوبهم، وذرفت م على الير، ومعرفتهم بمقاصد الكوحرصه
كأن هذه : افقالو  -صلى الله عليه وسلم-هم يبوجود ناغتنموا و  ،عيونهم

 .-مستقب ل هم ة وشرح لهم ما هو مستقبل  ظويبدوا أنه أطال الموع-الموعظة، 
أن يا عباد الله أن من أراد أن يودع أهله كأنها موعظة مودع، والش  : اقالو 

يخشاه  ا ونصحهم به، ولا شر  يتوقعه إلا   الا يترك خير   ،ومحبيه ،وصحبه
صلى الله عليه -ذلك من رسول الهدى  ا وحذرهم منه، فلما رأو عليهم إلا  

وتوديعه، فطلبوا منه  ،ممنه بقرب رحيله عنه ن  إيذاتوقعوا أن ذلك  -وسلم
.مأن يوصيه  
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وأن يخلص لهم  ،صحبه النصيحة ضم حم أن يمم   ، بالناصح الأمينوالشأن 
صلى الله عليه  – اوكان أكمل الناس نصح   ،فأوصاهم ونصحهم ،بالإرشاد
مع لأهمية الس   ؛بدأ بذلك ((ة  اعم الط  وم  ع  م  الس  ب   م  ك  ي  ص  و  أ   )) :فقال –وسلم 

وإذا  ،روا وتشاجرواوإذا اختلفوا تناح ،تفرقوا اختلفوالأن الناس إذا  ؛اعةوالط  
 غاروالص   لةوأمة الإسلام ما امت حنت بالذ   ،همتشاجروا تسلط عليهم أعدائ

إلا بسبب اختلافها فيما  ؛ستبح كثير  من أراضيهاولم ت   ،م أطرافهال  قم ولم ت   
فكان ذلك سبب  ،إلا بسبب تعاديها فيما بينها ،رهاإلا بسبب تناف   ،بينها

   فكان من وصيته ،سنة الله الت قد خلت في عباده ،تسلط أعدائها عليها
أن  ف  نم أ  وكانت العرب تم  ،ويطيعواأن يسمعوا -صلى الله عليه وسلم  -

 .رسلويرون أن ذلك عار لا ي   ،ر عليها أعاجمويتأم   ،يتولى ويملكها أعاجم
وفي بعض  ،حبشي ر عليهم عبد  ولو تأم   ؛طيعواعوا وي  مم فأوصاهم بأن يس  

من شأنه أن تأمن الجماعة  اعةمع والط  لأن الس   ((ةبم ي  ب  زم  ه  سم أ  رم  ن  أم كم ))الآثار
في حياتهم فيأمنوا في معاشهم (وا د  فم ن   ي م )ويستطيع الناس أن  ،منالأ ب     ت  تم س  ويم 

أما إذا   ،وفي عباداتهم ،همم  وفي تعل   ،منهم وفي عملهموفي أ ،وفي حرماتهم
اعة مع والط  وإذا كان الس   ،اوإذا كان الوف شائع   ،طربةضكانت الأمور م
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فضاعت  ؛طربوا فيما بينهمضوا ،شاع بين الناس الذعر والوف امفقود  
 .في هم وغم واوأصبح ،وضاعت أيض ا مصالح دينهم، مصالح دنياهم

فقدوا كل مقومات  ،وفقدوا معها الأمن ،لأن الناس إذا فقدوا وسيلة العيش 
أن يعاقب أمة من الأمم لم تشكر  -جلا وعلا -ولذلك لما أراد الله ، الحياة

نمة   ﴿ذكر الله ذلك فقال  ،نعمة الله عليه انمت  آم  ومضمرمبم الل  ه  ممثملا  ق مر يمة  كم
ا م ن ك ل  ممكمان   ا رمغمد  ا ر ز ق  هم ئ ن ة  يمأ ت يهم  .( 111النحل )  ﴾م ط مم

ا الل  ه   ﴿فقلب الله أمرها عليها  ﴾فمكمفمرمت  ب أمن  ع م  الل  ه  ﴿  واليةتم م  عم ن    فمأمذماق مهم
معهم   يبق،لموخوف   اجتمع على الناس جوع  إذا  ﴾ الج  وع  ومال مو ف   ل بماسم 

ويدرك  ،ولكنه يجد ما يأكل الأن من كان خائف   ؛شيء من مقومات الحياة
 اأما إذا كان فاقد   ،يبقى عليه هم واحد ،بهالقمة عيشة ولا يشقى في تطل  

خرج من منزله  إذ   ،بالوف والذعر وكان مشغولا   ،لطعامه ومقومات الحياة
 .فهو في بلاء وهم ،ه  تم ي  ب م وإن دخل فهو يخشى أن ت    ،فهو يترقب منيته

عة ولو الطا  مع و بالس   -صلى الله عليه وسلم -أمر سيد اللق  ،لهذا    
ولو كانوا من  ،ولو تولى عليهم من لا يرضون ،يحبون تأمر على العباد من لا
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عليهم أن يسمعوا ويطيعوا  ،لهم اوتولى عليهم من كان مملوك   ،سادات العرب
 وتسهيلا   ،لاجتماع الكلمة وصيانة   ،على مصلحة الأمة اوحفاظ   احفظ  

فصلى الله على  -،اتصم المة من المنغ  الس   ،عيدة  الس   لأسباب الحياة الرتيبة  
 ن  إ  وم  ة  اعم الط  وم  ع  م  الس  ب   م  ك  ي  ص  و  أ  : )) :فقال ،ه وأنصحهر  ما أب ،-سيد اللق 

 ن بي  ثم ي   ((ةبم ي  ب  زم  ه  سم أ  رم  ن  أم كم   ))الآثاروفي باب  ((ي  ش  بم حم  د  ب  عم  م  ك  ي  لم عم  رم م  أم تم 

مر  يحب ويؤ سوف يرى ما لا ((ار  ي   ث  ف ا كم لام ت  ى اخ  رم ي م سم فم  م  ك  ن  م   ش  ع  يم  ن  مم  ه  ن  إ  فم ))
دوا فعلى الناس أن يسمعوا وأن يتقي   ،ويمنع مما كان يحب ويريد ،بما لا يريد
والنواجذ هي  ،وا عليها بالنواجذلابد أن يعض   ،ديناشلفاء الر  بسنة ال  
ضرورة شدة  وهذا كنايه عن ،إذا كان بها وأشد ما يكون العض   ،الأنياب

 وس ن ة  -صلى الله عليه وسلم  -النبي سنة  ،بالهدى الكريم الاستمساك
 وفيه الت حذير من البد ع,-رضوان الله عليهم -خ لفاءه الراشدين

 ,بدع في المناهج والتجم عات,ادة إذا كانت بدع بالعب ,الب د ع أيا  كان نوع ها 
صلى الله عليه  -أكمل الله بمحمد ؛الدين كمم ل ،لوكياتبدع في الط رق والس  

م تعاونين على  ،وممن  على الأئمة بأنهم صاروا إخوة  م تحابين ،ينالد   -وسلم
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وك ل ما كانت الأئمة م تآخية  ,-جل  وعلا-الله بينهم  فم وأل   ,البر والت قوى
 ويهتمون ,أبنائها بلمتهايسعى ، م تعاونة  فيما بينها ،م تصافية القلوب

ما كانت الأئمة  ك ل   ,تعلم لما يصيبها ك ل  فرد  منهاوي ،بمصالحها سائر أفرادها
ا أسباب الحياة الطيبة وك ل ما تهيأت له ،وتعيش  في خير  وأمن ،على خير

قت وتفر   ،وتعددت المسالك ،وك ل ما شاعت الف رقة وتنوعت المشارد ,المباركة
وعارف   ،وصار ك لٌّ يد عي أن ه أهل الز عامة ،واختلفت الأنظار ،الجماعات

عجاب  كل  ذي إذاك هو ف .وال م تمكن  من الفهم والمعرفة ،الط رق الصحيحة
 .من مثل ذلك -وسلمصلى الله عليه  -وقد حذ ر النبي   ,رأيٍّ برأيه

 وقد قال النبي   ،وعمل  غير  مقبول ,فضلالفي العبادات  إن كانت، فالبدع   
دثة  بدعة)): -عليه الصلاة والسلام - الحديث الآخر  في ،((فإن  ك ل  مح 
العمل الذي  الإنسان لو عمل ،((ة  في الن ارضلالوكل  بدعة  ضلالة وكل  ))

ن سه صحيح  وسليم ختير له وقت  ليس ا  أو  ,ضع في غير موضعهولكن ه و   ،ج 
 ،ين عن الله رسالاتهدون بيان  من سيد اللق ال م ب   ،دم لهيواعت  , له بوقت  

ولذلك كان  ,كان في ضلال  ،ز له ربهم عليه لهمما ن ال م بلغ إلى الن اس
من  إذا خص  يوم   ،يستنكرون على الإنسان -رضوان الله عليهم-الصحابة 
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استنكروا  ,بعمل  كثير  خاص  بها ،من اللياليأو خص  ليلة   ,الأيام بعمل  كثير
نس  ذلك العمل  ،ه  من البدعو وعد   ،ذلك عليه  اا م ستقيم  صالح  ولو كان ج 

ا نم ر  مم  أم في   ثم دم ح  أم  ن  مم : ))قاله رسول اللهوهذا يدخل فيما  ,لو كان في وقته
ا له د  عليه لا ي  ر د  إكرام  والمردو  ,مردود  عليه أي ؛(( د  و رم ه  ف م  ه  ن  م   سم ي  ا لم ا مم ذم هم 

ة عليه الصلا -الرسولفهدي  ,اخط  س و وإنما ي  ر د  عليه إذلالا   ،بما صنع اورض  
هدي  خ لفاءه  ،بعده هدي هذه الأمةوأكمل  ,أكمل الهدي   -والسلام

ولا شك أنه ما من  ,-رضوان الله عليهم أجمعين -حابته ص ثم   ،الراشدين
 إلا كان الصحابة   ،ويقيهم الله به شرور المحن والفتن ،خير  ينفع العباد

نة  وشر إلا حدثت  ,سب اقين إليه -رضوان الله عليهم - وما من بلاء  ومح 
نقاوة وخ لاصة  -رضوان الله عليهم-فقد كانوا كلهم  ،فيمن جاء بعدهم
ي عتنى به وي رجع  وبما ات فقوا عليه ،ىفبهم ي قتد ,ل  وإحسانوعلى صبر  وكما

فالإنسان يحتاج لأن  ,أسباب  كل بلاء  وشر واضطراب ،والف ر قة  والفتن ,إليه
كيف  ,ومن جاء بعدهم ،اللفاء الراشدين هدي  الصحابة منعلى يتعرف 

وكيف كانوا  ؟والبدع الت ظهرت ،كانوا يتعاملون مع الفتن الت حدثت
 -رضوان الله عليهم-فقد كانوا ؟ ي هادنون من ي راجعهم في مثل هذه الأمور
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عن  بيانالوكانوا أرغب الناس في  ،وبمقاصد رسوله ،أعرف الناس بمقاصد الله
   ا ينفع نا إلا وخلفوهيئ  فما تركوا ش ,-صلى الله عليه وسلم-الله وعن رسوله 

 .-فرضوان الله عليهم أجمعين- ،لنا عند من تلقى العلم عنهم

وأن  ،الثبات على الحق اجميع   اأن يرزقن ،أسأل الله جل  وعلا بأسمائه وصفاته
 ئن ي هيأو  ,نا من الفتن ما ظهر منها وما بطنن ي عيذأيهدينا سواء السبيل و 

   وعن أيماننا وعن  ،يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنان أو  ،النا من أمرنا رشد  
يب  ،تحتنامن ومن فوقنا و  ،شمائلناو   م  الله   ,يا حي  يا قيوم م  الله  ،الد عاءإنه مُ 

أنت هيأت لنا هذا  ,أنت جمعتنا عند بيتك العتيق ،يا عالم الغيب والشهادة
القيوم الذي  الحي   ،نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ،الاجتماع

 بذنب نمن هذا المكا , ت فرق جمعنا يا إلهانا ومولاناأن لا ،لا يخيب سائله
يا إلهانا  م  له  ال وتوفيق  بسلوك الصراط المستقيمل مقبو  اوعمل صالح   ،مغفور

 ،بك ت نزل الحاجات م  الله   ,إليك ت رفع الأكف   م  ه  الل ,ومولانا إليك نفزع
ي   ،أن لا تر د  د عائناإلهانا يا نسألك  ت ذل نا يا ذا  وأن لا ،ب رجاءناوأن لا تُ 

 من  وتجاوز عنا يا خير ،وارحنا برحتك ،أعز نا بدينك م  الله   ,الجلال والإكرام
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ن الد نيا وويلاتها، تجاوز وعفا يا أكرم الأكرمين  ،اللهم آمن ا يا إلهانا من مح 
 وإقبالا   ،وألسنة رطبة من ذكرك ،م طمئنة اوارزقنا إلهانا قلوب   ،وفتنها ومصائبها

يب  -صلى الله عليه وسلم -لهدي نبيك محمد  اوإت باع   ،على دينك يا مُ 
وأذل   ،عز  الإسلام والمسلمينأ م  الله   ,عز  الإسلام والمسلمينأ م  له  ال ,الد عاء

ا م طمئن   -يا إلهانا-ذا البلد واجعل ه ،ودمر أعداء الدين ،الشرك والمشركين
 .وسائر بلاد المسلمين ،رخاء   سخاء  

وأعلي كلمتك وانصر عبادك  ،نصر دينكا ،يا ذا الجلال والإكرام م  الله  
م   لإسلالكل من أراد ع ز ة ا ،الموحدين واقسم يا حي  يا قيوم العز ة والسلامة

يب الد عاء أرنا في القريب العاجل أ م ة  ،يا حي  يا قيوم م  الله  ، وأهلها يا مُ 
ا ,كلمت ها  وقد اجتمعت ،الإسلام   ،وانتصرت على أعدائها ،وعلا شأنه 

 اناإله م  الله  ، يا حي  يا قيوم ،كل أمورها ورجعت إلى دينك القويم في
لوا وأذوقويت شوكتهم  ،افرت جهودهمإن أعداء الإسلام تض ،ومولانا

 م  الله  ا العجائب اللهم أرنا في أولئك جميع   ،كثير  من بلادهمالمسلمين في  
لة والصغار ،اخذلهم في كل موطن والر عب في كل شئون  ،وأنزل عليهم الذ 

  تر ما صنعوا وي فت  من ي دم   -يا ذا الجلال والإكرام -وسلط عليهم  ،حياتهم
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يب الد عاء  هدهما م  الله   ,اهدي قادة المسلمين م  الله   ،ما جمعوا يا مُ 
اجمع   ،يا قيوم يا حي   م  الله   ،أصلحهم في باطنهم وظاهرهم م  الله   ,لدينك

 ,واخذل بهم الباطل وأهله ,وأهلهانصر بهم الحق  م  ه  الل ,كلمتهم على الحق
وخ ص  يا إلهانا  ,يا رب العالمين ،ووفقهم للحكم بما أنزلت فيما بين عبادك

ش د  أزره  م  الله   ,بمزيد  من الير والت قى ،نا من ول يته أمر هذه البلادومولا
وأصلح باطنه  ،وأصلح ب طانته ،وانصره بالحق وانصر الحق به ،وقوي عزيمته

لمين وجميع أهل مملكته وجميع المس، وأبناءه وإخوانه وسائر أعوانه ،وظاهره
به  حفظاو  ،وفقه للخير وجنبه كل شر م  الله  ، العالمين في كل مكان  يا رب

يب الد عاء ،دها وم قدساتهاو وص ن به حد   ،أمن البلاد جعل عمله  او  ,يا مُ 
وكافئه بعز ذلك وجازه على  ،لس ن ة نبيك اا لوجهك موافق  كله خالص  

واستتباب الأمن والأمان لبلادنا خاصة ولسائر بلاد  ،الإسلام والمسلمين
يب ،المسلمين   ورسوله لهيوخل وصلى الله وسلم على عبدهء،الد عا  يا مُ 

             .وصحبه أجمعين لهآ وعلى محمد

 


